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ملخص

ــك  ــي وذل ــد الاجتماع ــرة العق ــي فك ــث ف ــى البح ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
بالتأصيــل النظــري مــن خــال طروحــات الفلاســفة أمثــال )هوبــز، روســو، 
ــي  ــي ه ــي والت ــياقها التاريخ ــي س ــة ف ــوم الأم ــاول مفه ــم تن ــا ت ــوك( كم ل
طــرف رئيســي بالعقــد الاجتماعــي وأيضــاً تــم التطــرق الــى مفهــوم الدولــة 
ونشــأتها والتــي تمثــل الطــرف الاخــر فــي العقــد الاجتماعــي، كمــا تــم البحث 
ــة  فــي ارهاصــات ظهــور العقــد الاجتماعــي الشــعبوي فــي الــدول العربي
ــث  ــاول الباح ــد ح ــك فق ــى ذل ــة ال ــه، إضاف ــه وغايات ــى أهداف ــوف عل والوق
الإجابــة علــى الســؤال الرئيســي فــي الدراســة وهــو: هــل العقــد الاجتماعــي 
الشــعبوي فــي الــدول العربيــة عقــد يحقــق الأهــداف التــي وضع مــن أجلها 

أم أنــه أداة للتحكــم والاســتبداد والســيطرة علــى الشــعوب.
ومــن أهــم النتائــج التــي تمخضــت عنهــا الدراســة أن الشــعبوية متعــددة 
هــي  العربــي  الوطــن  فــي  تكرســت  التــي  أنواعهــا  أهــم  ومــن  الأنــواع 
ــة، وكان مــن أبــرز مكونــات  ــة والدينيَّ ة الإثنيَّ الشــعبوية الثوريــة والشــعبويَّ
الشــعبوية فــي الوطــن العربــي تعهــد الحاكــم بالتوزيــع العــادل للثــروة 
وزيــادة نصيــب الفئــات الفقيــرة ومحــدودة الدخــل، وأمــا الشــعب فيلتــزم 
بالخضــوع للنخــب الحاكمــة وعــدم المطالبــة ببعــض الحقــوق والحريــات 
أنظمــة  الشــعبوية  أفــرزت  وقــد  هــذا  للســلطة،  الســلمي  والتــداول 
وأبناءهــم  الرؤســاء  فأصبــح  مطلقــة  صلاحيــات  ذات  أمنيــة  ســلطوية 
ــارض  ــرة تتع ــعبوية فك ــاة، فالش ــدى الحي ــي م ــام السياس ــة النظ ــي قم ف
مــع الديمقراطيــة ومــا هــي الا أداة للتحكــم والاســتبداد والســيطرة علــى 

الشــعوب.

الأمــة،  الدولــة،  الاجتماعــي،  العقــد  الشــعبوية،  المفتاحيــة:  الكلمــات 
الســلطوية.
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Abstract:

This study sought to investigate the social contract concept by 
theoretically analyzing the claims made by philosophers like 
(Hobbes, Rousseau, Locke). In order to ascertain its aims and 
objectives, the social contract and the precursors of the populist 
social contract in Arab nations were researched. a tool for 
dictatorship, population control, and control.
The study›s main finding was that populism comes in many forms, 
with revolutionary populism and ethnic and religious populism 
being two of the most significant types to have evolved in the Arab 
world. Populism has generated authoritarian security regimes with 
absolute powers for the ruling elites and failed to demand some 
rights and freedoms as well as the peaceful transition of power, 
leaving the presidents and their sons in charge of the political 
system for life.

Keyword: Populism, social contract, state, nation, authoritarianism
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مقدمة 

يــدل مفهــوم العقــد الاجتماعــي علــى العقــد المبــرم بشــكل مباشــر أو 
افتراضــي بيــن طرفيــن كالحاكــم والمحكــوم أو الحكومــة والشــعب. يحــدد 
هــذا العقــد الحقــوق الخاصــة والمســؤوليات والواجبــات بــكل فئــة، ويمثّــل 
بيــن مجموعــة مــن الأشــخاص الذيــن يســاهمون فــي  اتفاقــاً محــدداً 

ــه. ــه وصياغت وضع

تنطلــق فكــرة العقــد الاجتماعــي فــي أن المواطنيــن كانــوا يعيشــون فــي 
البدايــة علــى الطبيعــة التــي تشــوبها النزاعــات والصراعــات. خلــق هــذا الأمــر 
لــدى المواطنيــن الحاجــة إلــى التفكيــر فــي إنشــاء تنظيمــات اجتماعيــة تنظم 
علاقاتهــم الاجتماعيــة بهــدف الدفــاع عن أنفســهم مــن الأخطــار الخارجية 
وتنظيــم أمورهــم الداخليــة، والعقــد الاجتماعــي يعتبــر بدايــة اختمــار فكــرة 
الدســاتير الحديثــة التــي قامــت علــى أســاس تمثيــل الإرادة الشــعبية العــام.
والعقــد الاجتماعــي فــي الفلســفة الأخلاقية والسياســية نمــوذج تبلور في 
عصــر التنويــر، ويتمحــور حــول مــدى شــرعية ســلطة الدولــة علــى الأفــراد. 
وبشــكل عــام تنــادي نظريــة العقــد الاجتماعــي بــأن الأفــراد يقبلون بشــكل 
ضمنــي أو صريــح أن يتخلــوا عــن بعــض حرياتهــم ويخضعوا لســلطة الحاكم 

مقابــل حمايــة بقيــة حقوقهم.

بالنظــر الــى العالــم العربــي نجــد أن البلــدان العربيــة لا تــزال تكافــح فــي ظــل 
العقــد الاجتماعــي الشــعبوي غيــر المســتدام، حيــث تلعــب الدولــة دوراً 
رئيســياً كإحــدى طرفيــه وتواجــه تحديــات حقيقيــة مثــل الفســاد وانعــدام 
ــى  ــود إل ــا يق ــة، مم ــات العام ــم الخدم ــي تقدي ــاءة ف ــدم الكف ــفافية وع الش
التراجــع فــي ثقــة الشــعوب، ويحتــاج هــذا العقــد الاجتماعــي تحديثــه وإعــادة 
تشــكيله وتجديــده، لوضــع الشــعوب فــي كطــرف رئيســي فيــه واشــراك 
ــؤولية  ــعور بالمس ــز الش ــي وتعزي ــرار السياس ــة الق ــي صناع ــن ف المواطني

المشــتركة بيــن الحكومــة والشــعب.
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الإشكالية:
عندمــا تعــم الفوضــى والصراعــات وتضــارب المصالــح الخاصــة نتيجــة عقــودٍ 
طويلــة مــن الاســتبداد، يــدور الحديــث حــول ضــرورة تنظيــم المجتمــع 
ناتــه بتغليــب المصلحــة العامــة وتحديــد  ــس لتفاهُــم مكوِّ ضمــن إطــار يؤسِّ
ــر مطالبــة  العلاقــات بيــن المجتمــع والســلطة السياســية، وهــذا مــا يُفسِّ
المجتمــع بوضــع محــدداتِ اتفــاقٍ اجتماعــيٍّ فــي الــدول التــي تســودها هذه 
ــتبداد  ــارب الاس ــرار تج ــات وتك ــودة الصدام ــن ع ــوف م ــى الخ ــة، ويبق الحال

حاضــرًا لــدى الطبقــة المثقفــة. 

وبالنظــر الــى المحــاولات التــي تهــدف الــى صياغــة عقــد اجتماعــي فــي 
ــاولاتٍ  ــا مح ــد أنه ــوم نج ــى الي ــتقلال حت ــة الاس ــذ مرحل ــة من ــدول العربي ال
شــكلية ومشــوهة لبنــاء مــا يســمى بالعقــد الاجتماعــي أو الهويــة الوطنيــة 
الجامعــة، بينمــا هــي فــي حقيقــة الأمــر توافقــاتٌ دوليــة وتدخــاتٌ صريحــة 
للهويــة  كبيــرة  هات  تشــوُّ عــن  أســفرت  المجتمــع،  وقيــم  ثقافــة  فــي 
الوطنيــة وتهميــش كبيــر لفئــات واســعة مــن المجتمــع، مــع إيجــاد تيــارات 

ــه. ــذا التوجُّ ــم ه ــة تدع ــية مصطنع ــة وسياس فكري

فــي  المتشــكل  الاجتماعــي  العقــد  طبيعــة  حــول  الحديــث  يتــم  وهنــا 
الــدول العربيــة، وهــل هــو محاولــة لاختــزال مكونــات المجتمــع وســيطرة 
مجموعــاتٌ منفــردة تزعُــم تمثيــل غالــب المجتمــع علــى مقــدرات الدولــة، 
أو أنهــا تُعبــر عــن هويتــه بمحــاولات صياغــة العقــد الاجتماعــي، ومــن هنــا 
يبــرز الســؤال الرئيــس للدراســة وهــو: هــل العقــد الاجتماعــي الشــعبوي 
ــه  ــا أم أن ــن أجله ــع م ــي وض ــداف الت ــق الأه ــد يحق ــة عق ــدول العربي ــي ال ف

ــعوب. ــى الش ــيطرة عل ــتبداد والس ــم والاس أداة للتحك

نشأة الأمة 
ــي  ــة والت ــم الجدليّ ــن المفاهي ــي م ــة ه ــرة الأمّ ــإن فك ــة ف ــة نظريّ ــن ناحي م
اجتهــد المفكــرون لوضــع تعريــف جامــع لهــا، فقــد عرّفهــا إســماعيل عبــد 
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ــة  ــة معينّ ــة عرقيّ ــط برابط ــن يرتب ــعب معيّ ــن ش ــارة ع ــا: »عب ــي بأنّه الكاف
ــون  ــدة، ويتحدث ــال واح ــترك وآم ــراث مش ــاضٍ وت ــي م ــراده ف ــترك أف ويش
لغــة واحــدة، وقــد يدينــون بديــن واحــد ويجمعهــم مصيــر واحــد ويمكــن أنْ 
تتكــوّن الدّولــة مــن أكثــر مــن أمّــة، وقــد تتــوزع الأمّــة علــى أكثــر مــن دولــة. 
وكمــا عرّفتهــا أمانــي صالــح فــي كتابهــا )العلاقــات الدوليّــة: البعــد الدينــي 
والحضــاري( بأنّهــا: »جماعــة مــن البشــر يربطهــا الانتمــاء والــولاء لمنهــج 
معيّــن قــد يشــمل تصــوراً عقيديــاً أو طريقــة حياة وســلوك أو كليهمــا معاً، 
ــلوكيات  ــركات والسّ ــن التح ــدّد م ــاء مح ــر فض ــة عب ــذه الجماع ــعى ه وتس
ــك  ــدة وذل ــك العقي ــن تل ــاع ع ــف الدف ــاز وظائ ــى إنج ــة إل ــة والخارجي الداخلي

المنهــج أو إظهارهمــا أو نشــرهما فــي إطــار زمنــي معيــن«.

وفــي المجمــل العــام فــإنّ الأمّة عبــارة عن مجموعــة من الأفــراد تجمعهم 
صفــات مشــتركة يمكــن أنْ تُكوّن صفــات دينية أو اجتماعية أو سياســية أو 
عرقيــة، ومفهــوم الأمّــة مفهوم مركب يرتبــط بمفهوم القوميــة، فالأمّة 
هــي الوجــود المــادي لمجموعــة مــن النــاس،  أمّــا القوميــة فهــي الشّــعور 
ــة  ــة مجموع ــدة. إذاً فالأمّ ــة واح ــاس بمجموع ــؤلاء الن ــود ه ــوي لوج المعن
مــن النــاس الّذيــن يرتبطــون فيمــا بينهــم بجامــع مشــترك أو عــدة جوامــع، 
كاللّغــة، والأصــل المشــترك، والديــن، والتاريــخ، ومــا إلــى ذلــك، كمــا يرتبــط 
ــملهم  ــع ش ــي تجم ــتركة الت ــح المش ــم بالمصال ــا بينه ــراد فيم ــؤلاء الأف ه
ــاً حــراً، فهــي  وتعمــل علــى زيــادة تضامنهــم، وتُعتبــر الأمّــة شــخصاً معنويّ
ــن،  ــكان معي ــي م ــن ف ــن موجودي ــن المواطني ــة م ــط مجموع ــت فق ليس
ذلــك أنّ الأمّــة عابــرة للمــكان والزمــان، ومــن هنــا فــإن الأمّــة تســمو علــى 
ــا  ــوس أبنائه ــي نف ــيتها ف ــا قدس ــا أنّ له ــرى، كم ــات الأخ ــف التصنيف مختل
فهــي جامعــة غيــر مُفرّقــة، وهــي التــي تُعطــي لأبنائهــا شــعوراً بالفخــر بــأن 
ــاً يحميهــم، والأمّــة لا تتناقــض بــأي حــال  ــاً عريقــاً، وظهــراً قوي لهــم ماضي
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)2( غـــازي دحمـــان، قراءة في كتـــاب العلاقات الدولية - البعـــد الديني والحضـــاري: محاولة تعريف رؤية الإســـام للعلاقات الدوليـــة، 2017، أنظر 
 3BySXF6/https://bit.ly :الموقع الإلكترونـــي

(3) Renan, E. (1882). What is a Nation? In H. B. Nisbet (Ed. & Trans.), Nation and nationalism (pp. 22-8). University of Chicago 
Press.

)2(

)3(
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مــن الأحــوال مــع المواطنــة، فــأرض الوطــن تجمــع فوقهــا أشــخاصاً مــن 
شــتى أصقــاع العالــم، ومــن مختلــف المِلــل والديانــات وهــي التــي بصونهــا 

وحفظهــا يســتتب الأمــن ويســود الاســتقرار .

نشأة الدّولة 
هــا: »كائــن حــي لــه طبيعتــه الخاصــة بــه  ف ابــن خلــدون الدّولــة بأنَّ يُعــرِّ
ــة  ــة وضروري ــرية طبيعي ــة بش ــي مؤسس ــببية وه ــون الس ــا قان ويحكمه
وهــي أيضــاً وحــدة سياســية واجتماعيــة لا يمكــن أنْ تقــوم الحضــارة إلاَّ 
ــزول  ــي وت ــن أنْ تنته ــر يمك ــن الظواه ــا م ــرة كغيره ــة ظاه ــا«. والدّول به
فـــهي غير دائمـــة ولا مســـتقرة، ويعلّل ابـن خلـدون عـدم اســـتقرار الدّولة 
وزوالها بعـــدم ثبـــات ظـــواهر الاجتمـــاع الإنســـاني علـــى الإطـــاق فأحوال 
العـــالم والأمـــم لا تـــدوم علـــى حال واحـــد ومنهـــاج مســــتقر، فالدّولة هي 
تَجمــع إنســاني اجتماعــي تتعــرض للتّبــدّل والتغيــر. ويركــز ابــن خلــدون 
علــى أنّ عنصــر الشــعب مــن أهــم العناصــر بالدّولــة ولــه الأولويــة الدائمــة 
ــة نشــأة الدّولــة إلــى ثلاثــة  بالسّــلطة، هــذا وقــد قسّــم ابــن خلــدون نظريّ
بالعلاقــات  تتمثــل  والتــي  المعنويــة  بالعناصــر  بدأهــا  أساســية  عناصــر 
والسّــلوكيات التــي تتســم بهــا مجموعة من البشــر وأيضــاً العناصــر المادية 
والتــي هــي عبــارة عــن جماعــة مــن النــاس تتجمــع بشــكل حضــري وحاكــم 
وإقليــم أمّــا العناصــر المشــتركة فبيّــن أنّهــا خليــط بيــن مــا هــو معنــوي ومــا 

ــد والمــال وتحقيــق العــدل.  هــو مــادي مثــل: الجن

ــر الأســمى فالفــرد  ــةَ الدّولــة هــي تحقيــق الخي ــا )أرســطو( فــرأى أنّ غاي أمّ
هـــو نـــواة المجتمـــع وهـو مـــدنيّ بطبعـــه أي لا يمكنه العيش بمعـزلٍ عـن 
ــراد  ــعادة الأف ــق س ــل تحقي ــن أج ــو م ــري ه ــق بش ــن، وأن كل تواف الآخري

)1(

)2(

)3(

)4(

)1(عزمي بشـــاره، يوتيـــوب، 21‏/03‏/2021، مؤتمر العلوم الاجتماعية الإنســـانية: الـــدورة الثامنة، محاضـــرة حول الدولة والأمة ونظـــام الحكم، ملف 
https://www.youtube.com/watch?v=_jyeW-V0gds   :فيديـــو، أنظر الرابط الإلكترونـــي

)2( رياض عزيز هادي، مفهوم الدولة ونشوئها عند ابن خلدون العدد 37، مجلة العلوم السياسية، ص 83-81.
)3(جمال صليبا، تاريخ الفلسفة العربية، الدار الإفريقية العربية، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العلمي، 1989، بيروت، ص 613-612.

)4( علي سعد الله، الدّولة في الفكر الخلدوني، عمان، دار مجدلاني، 2003، ص 47- 43. 
*ابـــن خلدون: هـــو عبد الرحمان ابـــن خلـــدون )1406 م / 1332 م( عالم ومؤرخ تونســـي تـــرك تراث مازال ممتـــد حتى اليوم، من مؤسســـي علم 
الاجتمـــاع الحديث، مـــن مؤلفاته مقدمة ابن خلدون-حســـب ما ورد لفیصل عباس في موســـوعة الفلاســـفة، دار الفكر العربـــي، ط 1، بيروت، 

1996، ص 63.
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المنتميــن لــه عــن طريــق تأميــن كل الاحتياجــات الطبيعيــة لهــم فالدّولــة 
ــز مكانــي فقــط، ولا تتألــف  ليســت اشــتراك النــاس بموقــع جغرافــي وحيّ
فقــط  لحمايــة النــاس مــن الأخطــار وليــس علــى أســاس التبــادل التجــاري 
ــل  ــذه العوام ــى أنّ ه ــدداً عل ــط، مُش ــتركة فق ــة المش ــاة الاقتصادي والحي
تُعتبــر مــن  القوميــة لأنّهــا  الدّولــة  تتحقــق فــي حــال نشــوء  أنْ  يجــب 
شــروط نُشــوئها واســتمراريتها ولكنّهــا ليســت مــن ماهيتهــا وكينونتهــا 
ــي  ــكل رئيس ــوم بش ــة يق ــن الدّول ــى أنّ تكوي ــطو( إل ــير )أرس ــة، ويش البنيوي
علــى أســاس المصلحــة، فهــو يــرى أنّ النــاس يجتمعــون لتحقيــق أفضــل 
ــرض  ــة، ويفت ــة والمعنوي ــم المادي ــد حاجاته ــه لسَ ــتطيعون تحقيق ــا يس م
أنّ الدّولــة هــي ظـــاهرة طبيعيــة لأنّ مجموعــــة العناصــر التــي تدخــل فــي 

تكويــن الدّولــة هــي طبيعيــة أيضــاً.
أمّــا )أفلاطـــون( فيتســاءل فـــي كتابــه )الجمهوريــة- 380 قبــل الميلاد( عن 
ماهيــة شـــروط الدّولــة المثاليــة؟ والتــي وصفهــا بالدّولــة العادلــة، ويقــول: 
هــي دولــة مكونــة مــن ثــاث طبقــات، طبقــة اقتصاديــة هــي طبقــة التجــار 
والحرفييــن وطبقــة الحــراس وطبقــة الملــوك يتــم تصنيفهــم واختيارهــم 
بنــاءً علــى عمليــة تعليميــة تربويــة معينــة تُبــرز الفضائــل الاجتماعيــة لديهم.
الفرنســية،  للثــورة  نتيجــة  جــاءت  الدّولــة  أنّ  )هيجــل(  رأى  جهتــه  ومــن 
وهــــذا مــــا يُعلــل النقــد الشــديد الــذي وَجهه للدولـــة الإقطاعية والتســلّط 
المُطلـــق للنـــبلاء والاحتقـــار )الأرســـتقراطي( للمشـــاعر القوميــة، كمــا يرى 
أنّ غايــة الدّولــة الرئيســية هــــي حريــة الإنســـــان وهـــــو العنصــــر الطبيعــي 
ــع  ــي جمي ــور ف ــدم ويتط ــان أنْ يتق ــتطيع الإنس ــر ليس ــب أنْ يتوف ــذي يج ال

مناحــي حياتــه. 
نســتنتج ممــا ســبق أنّ )أرســطو، وأفلاطــون، وهيجــل، وابــن خلــدون( 
يتّفقــون علــى نفــس الهــدف وهــو ضــرورة وجــود الدّولــة، لأنّهــا تتشــكل 
نتيجــة الحاجـــة الفرديــة والجماعيــة فالإنســان بطبعــه اجتماعــي فـــا يمكــن 
ــا  ــانية ذروته ــة الإنس ــق الطبيع ــل أنْ تُحق ــن أج ــرده، وم ــش بمفـ ــه العي ل

)1(

)1( فـــارس النـــداف، مفهوم الدّولـــة عند أرســـطو، مجلة جامعة تشـــرين للبحـــوث والدراســـات العلمية: سلســـلة الآداب والعلوم الإنســـانية، 
المجلـــد 37، العـــدد 6، 2015، ص 101-98.

)2( أحمد الميناوي، جمهورية أفلاطون: الدّولة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفلاسفة، حلب، دار الكتاب العربي، 2010 ص 28-27. 
)3( حسن هنداوي، التاريخ والدّولة ما بين ابن خلدون وهيغل، الطبعة الأولى، دار الساقي، بيروت، 1996، ص 90.

)2(

)3(
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ــك  ــون ذل ــب أنْ يك ــة يج ــاة الفاضل ــة للحي ــة اللازم ــروط العقلي ــر الش وتوفّ
مــن خــال الدّولــة لأنّ تطــور الإنســان وتحســين قدرتــه لا تكــون إلّا فــي 
دولــة المدينــة، إلّا أننــا نجــد أنّ لــكل مــن )أرســطو وأفلاطــون( نظرتــه 
الخاصــة فمثــا )أفلاطــون( يــرى أنْ ســبب تكويــن الدّولــة المثاليــة هــو 
تحقيــق العدالــة مــن خــال إيجــاد الفــرص المتســاوية بيــن الأفــراد، ويضــع 
ثقتــه بالحاكــم الفيلســوف، بينمــا يعتبر)أرســطو( أنّ الحُكــم القائــم علــى 
دســتور أفضــل بحيــثُ تســير بمقتضــاه دولتــه الواقعيــة، ويُعلــل ذلــك 
ــرة  ــراد الأس ــة أف ــن علاق ــف ع ــع تختل ــراد والمجتم ــن الأف ــة بي ــأن العلاق ب
ــي  ــة ه ــة الدّول ــى أنّ غاي ــز عل ــل( فيرك ــا )هيج ــض، أمّ ــا ببع ــدة بعضه الواح
ــن  ــا اب ــه، أمّ ــي حيات ــع مناح ــى جمي ــر عل ــان وتؤث ــد بالإنس ــي تتجس ــة الت الحري
خلــدون فيشــدد علــى أنّهــا ظاهــرة طبيعيــة اجتماعيــة تتفاعــل عواملهــا 
بشــكل طبيعــي وهــي قابلــة للتطــور والتغييــر، مشــيراً إلــى أنّ أهــم عامــل 

ــعب. ــو الش ــة ه ــل الدول ــن عوام م
ــة  ــة اللاتيني ــود للغ ــة تع ــة الدّول ــذور كلم ــإن ج ــث ف ــر الحدي ــي العص ــا ف أمّ
لكلمــة )Position( التــي تعنــي الوقــوف، كمــا بــرز مصطلــح الدّولــة فــي 
اللغــات الأوروبيــة فــي مطلــع القــرن الخامــس عشــر، وفــي القــرن الثامــن 
 )Publicae( اللاتينــي  التعبيــر  الدّولــة واســتخدم  عشــر تَطــور مصطلــح 
 )Larousse فــت موســوعة )لاروس والــذي يعنــي الشــؤون العامة كما عرَّ
الفرنســية الدّولــة بأنّهــا: »مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون علــى 
القانــون  فقهــاء  أمّــا  معينــة«.  لســلطة  ويخضعــون  محــددة  أرض 
الدســتوري فعرّفــوا الدّولــة بأنّهــا: »كيــانٌ إقليمــيٌ يمتلــك السّــيادة داخــل 
الحــدود وخارجهــا، ويحتكــر قــوى وأدوات الإكــراه«. أمّــا التعريــف الــدارج بيــن 
ــر ــس فيب ــي )ماك ــر الألمان ــف المفك ــو تعري ــة فه ــوم الدّول ــن لمفه الباحثي
فهــا بأنّهــا: »منظمــة سياســية إلزاميــة مــع حكومــة  Max Weber( إذْ عرَّ
ــن مــن  ــى الاســتخدام الشــرعي للقــوة فــي إطــار معيّ ــة تحافــظ عل مركزي

الأراضــي«.

)1(

)2(

)3(

(1) WordSense English dictionary: Synonyms, word origin & meanings,
 2022, see: https://www.wordsense.eu
(3) Rubinstein, William D., and Patrick von Maravic. “Max Weber, Bureaucracy, and Corruption.” In The Good Cause: 
Theoretical Perspectives on Corruption, edited by Gjalt de Graaf, Patrick von Maravić, and Pieter Wagenaar, 1st ed., 35–21. 
Verlag Barbara Budrich, 2010. http://www.jstor.org/stable/j.ctvbj7k5p.6.
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ــي  ــام 1648م ه ــي الع ــتفاليا( ف ــر )وس ــد مؤتم ــة بع ــة الحديث ــأة الدّول إن نش
ــكل  ــة بش ــخت الدّول ــي رسّ ــرة الت ــية المعاص ــاة السياس ــق الحي ــدى حقائ إح
ــي  ــام الدول ــة النظ ــي بني ــى ف ــة الأول ــكل اللبن ــت تُش ــى أنْ أصبح ــي إل تدريج
الراهــن، فعــدد الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المُتّحــدة قــد ناهــز الـــ)185( 
دولــة فــي حيــن أن ّعــدد الــدول الأعضــاء فــي عصبــة الأمــم لــم يتجــاوز )40( 
دولــة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن حيــثُ ازداد عــدد الــدول بصــورة كبيــرة 
عــن طريــق التفــكك والانفصــال مثــل انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وتفككــه 
ــتوى  ــى المس ــتقلة عل ــت دول مس ــي أصبح ــدول الت ــن ال ــة م ــى مجموع إل
الدولــي، وقــد يتــم الانفصــال نفســه بطريقــة سِــلمية كمــا حــدث فــي دولــة 
ــل  ــا حص ــرب كم ــة أو بالح ــائل عنيف ــدث بوس ــد يح ــلوفاكيا( وق )تشيكوس
فــي دولــة يوغســافيا، وهنــاك عــدة طــرق لنشــأة الــدول الحديثــة إمّــا عــن 
ــرن  ــال الق ــا( خ ــا وإيطالي ــال )ألماني ــة أمث ــدول الأوروبي ــدة كال ــق الوح طري
التاســع عشــر وبعــض الــدول العربيــة مثــل: اتحــاد )ســورية ومصــر( فــي 
دولــة واحــدة )الجمهوريــة العربيــة المُتّحــدة( فــي عــام 1958م، واتحــاد ســت 

إمــارات عربيــة خليجيــة ليشــكلوا معــاً دولــة الإمــارات العربيــة المُتّحــدة. 
علمــاً أنّ مــن الأمــور الرئيســة التــي يجــب أن تتوفر لإنشــاء الدّولــة: )الأرض، 
والشــعب، والسّــلطة( كمــا يجــب على الدّولة أنْ تكتســب اعتــراف المجتمع 
ــام بوظائفهــا بالشــكل الصحيــح بــدون  الدولــي بهــا لــي تتمكــن مــن القي
الشــخصية  تُمنــح  الدولــي  الاعتــراف  وبعمليــة  قــات،  معوِّ أو  صعوبــات 
القانونيــة للدولــة والانضمــام إلــى المجتمــع الدولــي كدولــة جديــدة لهــا 
أمّــا قضيــة  الواجبــات،  الحقــوق وعليهــا مجموعــة مــن  مجموعــة مــن 
الاعتــراف بالحُكومــة الجديــدة تَــرِدُ بعــد التغييــرات الكبيــرة والمفاجئــة والتــي 
تتــم عبــر ثــورة شــعبية أو انقــاب عســكري والاعتــراف بالحُكومــة يشــمل 
ضمنيــاً الاعتــراف بالدّولــة أمّــا الاعتــراف بالدّولــة لا يُحَتِــم الاعتــراف بــأي 

ــة. ــذه الدّول ــى ه ــيطر عل ــن أنْ تس ــة يمك حكوم
ــا  ــد بِناءه ــع ويعتم ــة للمجتم ــة ملحّ ــة حاج ــان الدّول ــبق ف ــا س ــى م ــاء عل وبن

)1(

https://bit. :2018، أنظـــر الموقـــع الإلكترونـــي ،The Concept of State - 1( فيصـــل المرعشـــي، الموســـوعة السياســـية، مفهـــوم الدّولـــة(
 3apThtW/ly

)2( فيصل المرعشي، مرجع سابق.

)2(
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وتطورهــا علــى المجتمــع وقــدرة نُخبِــه علــى الانصهــار فــي هــذا المجتمــع، 
وأيضــاً طبيعــة التجاذبــات السّياســية والمؤسّســاتية التــي مــن خلالهــا 
تُفــرَز السياســات العامــة فــي الدّولــة، كمــا تســاهم البيئــة الدوليــة بشــكل 
كبيــر فــي بنــاء الدّولــة وخاصــة الــدول الناميــة لــي لا تقــع هــذه الدّولــة تحت 
ســيطرة دول أو جماعــات معاديــة، ومــن المهمّــات الرئيســية للدولة إدارة 
المجتمــع و تنميتــه وتطويــره بمــا يخــدم مصالحــه وأهدافــه، والدّولــة تتغيــر 
وتســمو بنخبها وآلياتها وسياســاتها، وتَقوى ببناء مؤسســاتها وتماســك 
مجتمعهــا فالمجتمــع المعاصــر لا يمكــن أنْ ينمــي نفســه فــي ظــل غيــاب 
ــى  ــود الفوض ــارها تس ــن مس ــرف ع ــة أو تنح ــب الدّول ــا تغي ــة فعندم الدّول
الناظــم  هــي  فالدّولــة  والحــروب،  النّزاعــات  وتنتشــر  المجتمــع  وينهــار 
للمجتمــع وتفاعلاتــه، وقــد دخلــت علــى الدّولــة المعاصــرة تطــورات جديــدة 
ــت  ــه وأصبح ــع نفس ــن المجتم ــة م ــوق قومي ــل ف ــل وفواع ــول عوام بدخ

هــذه الفواعــل تنافــس الدّولــة علــى قيادتهــا للمجتمــع.
وعليــه فالأمــة والدولــة بحاجــة الــى بحاجــة الــى ضابــط للعلاقة فيمــا بينهما 
تتحــدد بموجبــه الحقــوق الخاصــة بــكل فئــة والواجبــات المفروضــة عليهــا 
ــأن العــام والســعيُّ وراء  وذلــك بهــدف تحقيــق الصالــح العــام وتدبيــر الشَّ
مصلحــة الشــعب، وهــذا الضابــط هــو العقــد الاجتماعــي، والشــكل التالــي 

يوضــح العلاقــات الافقيــة بيــن المجتمــع والدولــة علــى حــد ســواء.
 

)1(

)1( ميلـــود عامـــر حاج، بنـــاء الدّولـــة وانعكاســـاته على واقـــع الدّولـــة القُطريـــة العربيـــة، دراســـات )195(: مركز الإمـــارات للدراســـات والبحوث 
.26-17 ص   ،2014 الاســـتراتيجية، 
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القواعــد  علــى  لاحتوائهــا  بــارزة  أهميــة  الاجتماعيــة  العقــود  تكتســب 
الصريحــة والضمنيــة للعلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، حيــث تبيــن هــذه 
القواعــد حقــوق وواجبــات كل طــرف وتعزز شــرعية الحكم ممــا يعمل على 
زيــادة قابليــة المنــاخ السياســي والشــرعية الماديــة، وتعــزز أيضــاً مــن تأثيــر 
المجتمــع فــي العمليــة التوزيعيــة لمــوارد الدولــة، كمــا أن دراســة العقــود 
ــع  ــة والمجتم ــن الدول ــات بي ــور العلاق ــم تط ــي فه ــاعد ف ــة تس الاجتماعي
وتجيــب عــن الســؤال المتعلــق بمــدى تكريــس الطابــع الســلمي أو العنيــف 
ــر  ــدى يؤث ــى أي م ــة وال ــع والدول ــن المجتم ــة بي ــى العلاق ــن عل ــذي يهيم ال
ــود  ــز العق ــذا وتتمي ــه، ه ــي وحيثيات ــد الاجتماع ــى العق ــي عل ــل الأجنب التدخ
الاجتماعيــة بثلاثــة محــددات أساســية أولهــا نطاقهــا والــذي يتمحــور حــول 
الأطــراف المتعاقــدة وحيزهــا المكانــي وثانيهــا محتــوى العقــد الاجتماعــي 

وثالثهــا البعــد الزمانــي الــذي يبيــن بدايــة العقــد ومدتــه ونهايتــه.  
ــمل  ــي تش ــدة والت ــراف المتعاق ــة الأط ــود الاجتماعي ــاق العق ــن نط يتضم
الدولــة وفئــات المجتمــع ونطــاق نفوذهــم والمناطــق التــي يتضمنهــا 
هــذا العقــد وليــس شــرطا أن تكــون الدولــة التــي تكــون طرفــا فــي العقــد 
تمثلهــا حكومــة وربمــا تكــون ســلطة تحتكــر فــي منطقــة معينــة حتــى وان 
 quasi( كانــت حدودهــا متحركــة كالميليشــيات والتنظيمات أو كشــبه دولة
states( امــا المجتمــع كجهــة رئيســية فــي العقــد الاجتماعــي فيمكــن 
أن يتضمــن أصحــاب المصالــح العشــائر والجماعــات القبليــة والطبقــات 
ــة ليــس شــرطا موافقــة  ــات العقــود الاجتماعي ــة، وحســب أدبي الاجتماعي
شــرعيا  يكــون  لــي  الاجتماعــي  العقــد  علــى  بالدولــة  المقيميــن  جميــع 
ويكفــي موافقــة مجموعــات معينــة فــي حــال امتلاكهــا التأثيــر الــازم علــى 
المجتمــع لشــرعنة العقــد الاجتماعــي وقــد تكــون هــذه المجموعــات دينيــة 
أو عرقيــة أو قــوى اقتصاديــة او مجموعــات إقليميــة أو طبقــات اجتماعيــة، 
بالإضافــة الــى أن المســاحة التــي يشــملها العقــد الاجتماعــي هي المســاحة 
التــي يســيطر عليهــا أطــراف العقــد فيمكــن للعقــد الاجتماعــي أن يتجــاوز 
الحــدود الوطنيــة مثــل شــبه الدولــة التــي أسســها داعــش فــي مســاحات 
مــن ســوريا والعــراق وكذلــك شــبه الدولــة التــي اسســها الاكــراد فــي 

)1(
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شــمال ســوريا.  
ــد  ــراف العق ــها أط ــى أساس ــد عل ــي تتعاق ــات الت ــوى الالتزام ــن محت ــا ع أم
الاجتماعــي فقــد توفــر الدولــة الحمايــة مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة 
والتعليــم  كالصحــة  الأساســية  الخدمــات  توفــر  كمــا  القانــون  وانفــاذ 
للمجتمــع  المجــال  وإتاحــة  الاقتصاديــة  والفــرص  الاجتماعيــة  والحمايــة 
المشــاركة فــي صنــع القــرار السياســي، علــى الجانــب الاخــر يلتــزم المجتمــع 
الاعتــراف بشــرعية الحكــم ودفــع التزاماتــه مثــل الضرائــب وأي تصيــر مــن 
طــرف الدولــة فــي التزاماتهــا يــؤدي الــى ضعــف الاســتقرار السياســي وهنا 
تظهــر الــدول الهشــة والــدول الفاشــلة ، ويبيــن الشــكل التالــي طبيعــة 

ــي. ــد الاجتماع ــن العق ــة ع ــة الناتج ــع والدول ــن المجتم ــة بي العلاق

(1)  Loewe, Markus / Bernhard Trautner / Tina Zintl, The Social Contract: An Analytical Tool for Countries in the Middle East 
and North Africa (MENA) and Beyond, German Development Institute, 2019, pp 3-1.
(2)  Ibid, p 2.

)1(

)2(



228

العلاقة بين المجتمع والدولة الناتجة عن العقد الاجتماعي
 

العقد الاجتماعي 
تنطلــق الفكــرة النظريــة للعقــد الاجتماعــي أن النــاس يعيشــون معًــا فــي 
ــا لاتفاقيــة تحــدد قواعــد الســلوك الأخلاقيــة والسياســية.  المجتمــع وفقً
يعتقــد بعــض النــاس أننــا إذا عشــنا وفقًــا لعقــد اجتماعــي، فيمكننــا أن 
نعيــش بشــكل أخلاقــي باختيارنــا. علــى مــر القــرون حــاول الفلاســفة منــذ 
ــورت  ــف تط ــرح كي ــي وش ــي المثال ــد الاجتماع ــف العق ــقراط وص ــد س عه
العقــود الاجتماعيــة القائمــة. فقــد قــال الفيلســوف ســتيوارت راشــيلز أن 
الأخــاق هــي مجموعــة القواعــد التــي تحكــم الســلوك التــي يقبلهــا العقلاء 

بشــرط أن يقبلهــا الآخــرون أيضًــا. 

يمكــن أن تكــون العقــود الاجتماعيــة صريحــة مثــل القوانيــن أو ضمنيــة 

)1(

(1)  Social Contract Theory, Ethics Unwrapped - McCombs School of Business – The University of Texas at Austin, ,2022. 
https://ethicsunwrapped.utexas.edu/glossary/social-contract-theory
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الــدرس للتحــدث. غالبًــا مــا يُستشــهد  اثنــاء  المــرء فــي  يــد  مثــل رفــع 
بدســتور الولايــات المتحــدة كمثــال واضــح علــى جــزء مــن العقــد الاجتماعي 
فعلــه  تســتطيع  لا  ومــا  تفعلــه  أن  للحكومــة  يمكــن  مــا  يحــدد  والــذي 
ــى  ــكا عل ــي أمري ــش ف ــارون العي ــن يخت ــخاص الذي ــى الأش ــا عل ــون لزام ويك
أن تحكمهــم الالتزامــات الأخلاقيــة والسياســية المنصــوص عليهــا فــي 
العقــد الاجتماعــي الــذي يحــدده الدســتور. فــي الواقــع بغــض النظــر عمــا 
ــا  إذا كانــت العقــود الاجتماعيــة صريحــة أو ضمنيــة فإنهــا توفــر إطــارًا قيمً

ــع.  ــي المجتم ــم ف للتناغ
اختلفــت النظريات الفكرية والسياســية الخاصة بنشــأة الــدول والحكومات 
نتيجــة  والعقائديــة  الفكريــة  أســاليبها  وتباينــت  فيهــا،  الحكــم  وأنظمــة 
ــا،  ــة ومرجعياته ــأة الدّول ــل نش ــول أص ــفة ح ــن والفلاس ــاف المفكري اخت
ومــن أهــم هــذه النظريــات النظريّــة )الثيوقراطيــة( والتــي تتمثــل فــي 
ــة الديمقراطيــة والتــي تتمثــل فــي العقــد  ــة )الحــق الإلهــي( والنظريّ نظريّ
الاجتماعــي، حيــثُ تُعتبــر نظريّــة الحــق الإلهــي مــن النظريــات القديمــة التــي 
اســتخدمها ملــوك )فرنســا( فــي العصــور الوســطى لإضفــاء شــرعية 
علــى حُكمهــم فــي مواجهــة الضغــط الشــعبي، وقــد لعبــت الكنيســة فــي 
ــح للأفــراد صكــوك الغفــران  ــى أنّهــا كانــت تمن ــراً حت هــذا المجــال دوراً كبي
بــرزت فــي مطلــع  أمّــا نظريّــة العقــد الاجتماعــي فقــد   .)Indulgentia(
العصــور الحديثــة وازدادت أهميتهــا فــي نهايــة العصــور الوســطى نتيجــة 
لزيــادة نشــاط المجتمــع المدنــي وظهــور الجمعيــات الخيريــة، وقــد أحدثــت 
هــذه النظريّــة أثــراً كبيــراً فــي تاريــخ الفكــر الأوروبي منــذ القرن الثامن عشــر 
حتــى وقتنــا الحاضــر، ولأهميــة هــذه النظريّــة وأثرهــا فــي نشــأة الدّولــة 

الحديثــة ســيتم تناولهــا لــي نقــف علــى كيفيــة نشــأة الدّولــة العربيــة.
وقبــل أنْ نبــدأ فــي عــرض هــذه النظريّة لا بــد لنا مــن التفريق بين الدســتور 
والعقــد الاجتماعــي، فالعقــد الاجتماعــي هــو منشــأ لأمــة جديــدة، أمّــا 
الدســتور فهــو أداة تنظيميــة لكيــان موجــود فعليــاً، فــا يمكــن للدســتور 

)1(

)2(

(1)    Ibid,
)2( صـــك غفـــران بالإنجليزيـــة )Indulgence( هو وثيقة كانت تمنـــح من الكنيســـة الرومانية الكاثوليكيـــة مقابل مبلغ مادي يدفعه الشـــخص 
للكنيســـة يختلـــف قيمتـــه باختـــاف ذنوبـــه، بغرض الإعفـــاء الكامـــل أو الجزئي مـــن العقاب علـــى الخطايـــا والتي تـــم العفو عنهـــا. يتم ضمان 

صكـــوك الغفـــران من الكنيســـة بعد أن يعترف الشـــخص الآثـــم وبعد أن يتلقـــى الإبراء.
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أنْ يُنشــئ أمــة، فالأمّــة تنشــأ عــن طريــق العقــد الاجتماعــي، فعلــى ســبيل 
المثــال أنشــأ الدســتور الألمانــي دولــة علــى جزأيــن مــن أرض الأم الألمانيــة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إذاً فالدســتور هــو أداة مســاعدة فــي تطــور 
الأمــم وتقدمهــا وليــس لــه علاقــة بالعقــد المؤســس لوجودهــا. فــي 
الحالــة العربيــة اكتســبت الــدول العربيــة شــرعية مــن خــال دســاتيرها 
ــة  ــة العربي ــة، فالأمّ ــة الحاكم ــعب والطبق ــن الش ــي بي ــد اجتماع ــدون عق ب
بحاجــة إلــى العقــد الاجتماعــي والــذي مــن دونــه لــن تنشــأ بشــكل طبيعــي، 
وســوف تبقــى ذات طبيعــة هجينــة ومشــوهه، ناهيك عن تدخــل الكيانات 

الخارجيــة بصياغــة الدســاتير العربيــة.
حســب تصــور )هوبــز( فــإن العقــد الاجتماعــي يُلــزم الأفــراد بــأن يتخلــوا عــن 
حقوقهــم مقابــل الســام والعــدل الــذي ســوف يحققــه لهــم الحاكــم أو 
ــر قابــل للفســخ فمــا دام  الطبقــة الحاكمــة، ويكــون هــذا العقــد دائمــاً غي
الأفــراد فوضــوا أمرهــم إلــى الحاكــم فــا يجــوز لهــم مســائلته، وليــس 
أمامهــم ســوى الخضــوع والطاعــة لــه، هــذا وفضّــل )هوبــز( الحُكومــة 
المَلكيــة علــى غيرهــا مــن الحكومــات لأنهــا مــن وجهــة نظــره أفضــل 
وســيلة لتحقيــق الأمــن والســام، ولمــا فيهــا مــن الخيــر للملــك وللرعيــة، 
وبهــذا حــاول تبريــر المَلكيــة الاســتبدادية المطلقــة، وقــد قسّــم الــدول إلى 
ثلاثــة أنــواع: النــوع الأول، هــو عندمــا يُســند الحُكــم إلــى شــخص واحــد تكون 
ــة  ــون حكوم ــخاص فتك ــدة أش ــى ع ــم إل ــح الحُك ــا إذا مُن ــة، أمّ ــة مَلكي حكوم
ديمقراطيــة، أمّــا إذا تولــى الحُكــم مجلــس يكــون الحــق فيــه للتصويــت 
لمجموعــة محــددة مــن المواطنيــن فتكــون حكومــة )أرســتقراطية( وهذه 
الحكومــات كمــا عبّــر عنهــا الكُتــاب اليونــان والرومــان فقالــوا: إنّ الحُكومــة 
الديمقراطيــة هــي حكومــة  المَلكيــة هــي حكومــة طغيــان والحُكومــة 

ــة(. ــة )أوليغاركي ــي حكوم ــتقراطية ه ــة الأرس ــى، والحُكوم الفوض

)1(

)1( رضوان السيد، الشرعية الدستورية والعقد الاجتماعي الجديد، مركز دراسات الوحدة العربية، مج 10، ع 103، 1987، ص 120.
)2( ‏ وتعنـــي، وهي شـــكل من أشـــكال الحكومـــة يتميز بـــأن الحكم يكون بواســـطة خير المواطنيـــن لصالح الدّولة أي سُـــلطة خـــواص الناس، 
وسياســـياً تعنـــي طبقـــة اجتماعيـــة ذات منزلة عليـــا تتميـــز بكونها موضـــع اعتبار المجتمـــع، وتتكون مـــن الأعيان الذيـــن وصلوا إلـــى مراتبهم 

ودورهـــم في المجتمـــع عن طريـــق الوراثة.
ـــة، وهي شـــكل من أشـــكال الحكم بحيثُ تكون السّـــلطة السياســـية محصورة  )3( الأوليغاركيـــة Oligarchy أوالأوليغارشـــية أو حكـــم الأقليِّ
بيـــد فئة صغيرة مـــن المجتمع تتميز بالمال أو النســـب أو السّـــلطة العســـكرية، وكلمة »أوليغاركية« مشـــتقة مـــن الكلمة اليونانيـــة أوليغارخيا 
�ὀ( وغالبـــاً مـــا تكون الأنظمـــة والدول الأوليغاركية يســـيطر عليها من قبل عائلات نافـــذة معدودة تورث النفـــوذ والقوة من جيل  λιγαρχί�α(

. خر لآ

)2(

)3(
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أمّــا )لــوك( فقــد عــارض فكــرة الدكتاتوريــة السياســية وتَفــرد الحاكــم 
ــى  ــورة عل ــة الشــعب وحقــه فــي الث ــى حري بالتشــريع المطلــق مشــدداً عل
الحاكــم إذا اســتبد فــي حُكمــه وعــرّض مصالــح المواطنيــن للخطــر، وأيضــاً 
عــارض السّــلوك الهمجــي للمجتمــع وأرجــع ســلوك المجتمــع إلــى الاحتكام 
ــاون  ــن التع ــوق ويضم ــظ الحق ــى حف ــل عل ــذي يعم ــي ال ــون الطبيع للقان

بيــن أفــراد المجتمــع. 
أعلــى  هــي  التّشــريعيّة  السّــلطة  أنّ  لــوك(  )جــون  يَعتبــر  جهتــه  مــن 
ــن  ــي س ــاركها ف ــة أنْ تش ــلطة التنفيذي ــن للس ــة ويمك ــي الدّول ــلطة ف س
ــثُ لا  ــرى، بحي ــدة بالأخ ــلطتين مقي ــن الس ــون كل م ــك تك ــن، ولذل القواني
تملــك أي مــن الســلطتين سُــلطة مطلقــة لأنّ الأفــراد الذيــن أنشــؤوها 
لا يملكــون ســلطة مطلقــة، وتكــون السّــلطة التنفيذيــة مســؤولة أمــام 
ــدة،  ــة واح ــد جه ــي ي ــلطة ف ــون السّ ــح أنْ تك ــريعيّة ولا يَص ــلطة التّش السّ
لأنّ ذلــك يــؤدي إلــى فقــدان الحريــة، كمــا وضــع )لــوك( شــرطاً لمنــح 
صفــة المشــروعية للســلطة العليــا وهــو الإجمــاع، لأنّ القانــون الطبيعــي 
يَحكــم علاقــة الأفــراد علــى أســاس الحريــة والعــدل والمســاواة، فالحريــة لا 
تكمــن فــي أنّ الفــرد يســتطيع إشــباع رغباتــه بكافــة الوســائل المتاحــة بــل 
تكــون فــي محافظتــه علــى حريــة أفــراد مجتمعــه، لأنّ القانــون الطبيعــي 
يمنعهــم مــن أنْ يســلبوا حريــة بعضهــم البعــض، هــذا ولا يمكــن إخضــاع 

ــة. ــه التام ــية إلّا بموافقت ــلطة السياس ــان للس الإنس
أمّــا )جــان جــاك روســو( فيُرجــع السّــيادة إلــى الشــعب ويصفــه بأنــه مصــدر 
الســلطات، فالــذي يملــك الشــرعية والــذي يمنحهــا للحكومــة إنْ كانــت 
ديمقراطيــة أو أرســتقراطية أو ملَكيــة هــو الشــعب، وهــو الــذي يملــك حق 
التشــريع وهــو مؤســس القوانيــن، فــإرادة الشــعب هــي القانــون، فتحديد 
ــعب،  ــى الش ــا إل ــوع فيه ــب الرج ــم يج ــدود الحُك ــم وح ــم والحاك ــكل الحك ش
والحُكومــة المؤسســة علــى هــذا النهــج تســمى حكومــة ديمقراطيــة، 
ــرة كانــت الحُكومــة أقــل عنفــاً  فكلمــا كانــت مشــاركة أفــراد الشــعب كبي

)1(

)2(

)1( ســـامي شـــهيد مشـــكور، أصل الدّولة عنـــد أصحاب نظرية العقـــد الاجتماعي: هوبـــز، ولوك وجان جاك روســـو وأثرها في الفكـــر المعاصر، 
جامعة الكوفـــة: كلية الآداب، مجلد 5، عـــدد 12، 2012، ص 180- 181.

)2( صبـــاح كريم ريـــاح الفتلاوى، نظريتـــا الحق الإلهي والعقـــد الاجتماعي: دراســـة مقارنة، جامعة الكوفة- مركز دراســـات الكوفـــة، مجلة مركز 
دراســـات الكوفة عدد 10، 2011، ص 108.
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الحُكومــة  هــي  وعنفــاً  تطرفــاً  الحكومــات  فأكثــر  واســتبداداً،  وتطرفــاً 
ــاً.  ــاً وعنف ــل تطرف ــة الأق ــي الحُكوم ــة ه ــة الديمقراطي ــة، والحُكوم الملَكي

هــذا وقــد أضــاف )روســو( بُعــداً جديــداً لنظريّــة العقــد الاجتماعي فــي كتابه 
ــية،  ــورة الفرنس ــل الث ــه إنجي ــي حين ــد ف ــذي عُ ــي 1762م( ال ــد الاجتماع )العق
ــد حــراً متســاوياً مــع غيــره فــي الحقــوق،  ــن فيــه أنّ الإنســان وُلِ والــذي يبيّ
وللحفــاظ علــى هــذه الحريــة والمســاواة أنشــأ الأفــراد حكومــة تعمــل 
بإرادتهــم تســتمد السّــلطة منهــم بموجــب عقــد بيــن الطرفيــن، فــإذا 
ــلطة  ــتخدام السّ ــاءت اس ــه وأس ــاق علي ــم الاتف ــا ت ــة بم ــزم الحُكوم ــم تلت ل
وجــب عزلهــا وإنشــاء حكومــة جديــدة، هــذه الأفــكار انتشــرت فــي فرنســا 
ــعب  ــن الش ــوة بي ــادة الفج ــى زي ــر وأدّت إل ــن عش ــرن الثام ــر الق ــي أواخ ف
والمَلــك، لأنّ العقــد الاجتماعــي لــن يكــون شــرعياً إلّا إذا أجمــع عليــه الأفراد 
ــي إرادة  ــخصية ف ــم الش ــروا إرادته ــة وصه ــة تام ــة بحري ــون للجماع المُكون
عامــة مشــتركة، وهــذا العقــد لا يســتمد قوتــه مــن موافقــة الأفــراد عليــه 
فقــط، بــل أيضــاً مــن طريقــة اســتخدام هــذا العقــد وغاياتــه التــي يســعى 
ــاة  ــراد حي ــق للأف ــليماً إلّا إذا حق ــد س ــذا العق ــون ه ــن يك ــا، فل ــى تحقيقه إل
أفضــل، فالسّــلطة عامــة يمكــن أنْ تنقــل مــن كيــان إلــى آخــر، أمّــا الإرادة 

فهــي خاصــة بــإرادة الأفــراد ولا يمكــن لهــا أنْ تنقــل مــن كيــان لآخــر.

بهــذا الطــرح فــإن فالعقــد الاجتماعــي هــو اتفــاق الأفــراد فيمــا بينهــم علــى 
إقامــة ســلطة مطلقــة يأتمــر الجميــع بأوامرهــا ويلتــزم بتنفيــذ قراراتها، فلا 
يقــف العقــد الاجتماعــي عنــد تحديــد العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم فقط 

بــل يهــدف أيضــاً إلــى تحديــد العلاقــة بيــن مختلــف مكونــات المجتمع.

وعليــه، ســوف يتــم في الفــرع الأول مناقشــة العقــد الاجتماعي الشــعبوي 
فــي الــدول العربيــة وتحديــد ماهيتــه وأهــم مرتكزاتــه وفاعليتــه، وطبيعــة 

الأنظمــة الســلطوية الــذي أفرزهــا.

)1(

)1( سامي شهيد مشكور، مرجع سابق، 2012، ص 190.
)2( صباح كريم رياح الفتلاوى، مرجع سابق، ص 110-109.
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العقد الاجتماعي الشعبوي في الدول العربية 

هــا خطــاب  ة »بأنَّ يُحــدّد بعــض قواميــس اللّغــة معنــى مصطلــح الشــعبويَّ
النظــام  انتقــاد  علــى  قائــم  ة  الشــعبيَّ الطبقــات  إلــى  ــه  موجَّ سياســي 
ة هــي:  خــب«. وحســب )مــارك غلوربــاي( فالشــعبويَّ والمســؤولين والنُّ
»البحــث مــن قبــل سياســيين يحظــون بكاريزمــا عــن دعــم شــعبي مباشــر 

ــة«. ــة الديمقراطيَّ ســات التقليديَّ ى المؤسَّ فــي خطــاب عــام يتحــدَّ
وتتعــدد أنــواع الشــعبوية فهنــاك الشــعبوية الثوريــة والتــي يمكــن أنْ 
ــد  ــرت بع ــي ظه ــعبوية الت ــل الش ــه، مث ــخصية كاريزماتي ــا ش ــون بطله يك
اســتقلال الــدول العربيــة متمثلــة بأشــخاص مثــل: )جمــال عبــد الناصــر 
ــون  ــن أنْ يك ــين( ويمك ــدام حس ــي وص ــر القذاف ــه ومعم ــب بورقيب والحبي
بطلــه المواطــن العــادي غيــر المتحــزّب كالتــي ظهــرت مــع ثــورات مــا 
ــر  ــة وبتعبي ــة والدينيَّ ة الإثنيَّ ــعبويَّ ــاً الش ــاك أيض ــي، وهن ــع العرب ــرف بالربي عُ
ــة  بالهُويَّ الشــعبوية  هــذه  تتعلّــق  حيــثُ  ــة،  المذهبيَّ أو  ــة  الطائفيَّ أدق 
ــدة فــي إطــار نظــام  ــة والشــعور بالانتمــاء لمجموعــة موحَّ والخصوصيَّ
ــا  ــا بلدانه ــي تكابده ــات الت ــة الأزم ــعبوية خاص ــذه الش ــر ه ــقي، وتظه نس
مســتخدمة العواطــف والمشــاعر والادعــاء بتمثيــل مجمــوع الشــعب 
والدفــاع عــن حقوقــه والتحيــز لمصالحــه، ويمكــن لهــذه الشــعبوية أنْ 

تكــون فــي المعارضــة أو تصــل إلــى الحكــم عبــر صناديــق الاقتــراع.
ة أو أيديولوجيــا، فهــي  وتتميــز الشــعبوية بأنهــا ليســت عقيــدة سياســيَّ
تتخــذ مــن الاحتجــاج وردود الأفعــال مواقــف تتبناهــا حــركات أو أشــخاص 
مدّعيــن انتســابهم إلــى الشــعب والتعبيــر عنــه علــى الرغــم مــن أنّهــا تفتقــر 
د، ونلاحــظ هنــا الفــرق الواضــح بينهــا  لمشــروع سياســي واضــح ومحــدَّ
ــم  ــات حُك ــن وآليَّ ــات وقواني س ــى مؤسَّ ــتند إل ــي تس ــة الت ــن الديمقراطي وبي
وتــداول ســلمي للســلطة، وتؤمــن بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتعتمد 
ــات  ــى علاق ــوم عل ــة، وتق ــبة والحري ــائلة والمحاس ــفافية والمس ــى الش عل

)1(

)2(

(1)Gandesha, Samir. “Understanding Right and Left Populism.” In Critical Theory and Authoritarian Populism, edited by 
Jeremiah Morelock, 70–9:49. University of Westminster Press, 2018. https://doi.org/10.2307/j.ctv9hvtcf.7.
(2)Mounk, Yascha. “After Trump, Is American Democracy Doomed by Populism?” Council on Foreign Relations, 2021. http://
www.jstor.org/stable/resrep31144.
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محــددة بيــن الشــعب والطبقــة الحاكمــة تكــون السّــيادة والكلمــة النهائية 
ــة والاعتــراف بالآخــر، لأنّ  فيهــا للشــعب، كمــا ترفــض الشــعبوية التعدّديَّ
تمثيــل الشــعب مــن اختصاصهــا وحدهــا فلهــا الحــق وحدهــا بتمثيــل 
الشــعب الأمــر الــذي عبــر عنــه الرئيــس التــركي )رجــب طيــب أردوغــان( 
حيــن خاطــب جمهــوره قائــاً: »نحــن الشــعب، مــن أنتــم؟« قاصــداً خصومــه 
ــع  ــس الراب ــي كان لوي ــة الت ــن الجمل ــاب ع ــذا الخط ــف ه ــداءه، ولا يختل وأع
عشــر يردّدهــا وهــي: »الدّولــة أنــا، وأنــا الدّولــة«، كل ذلــك يشــير ذلــك إلــى 
تعــارض الشــعبوية مــع الديمقراطيــة التــي تَعتبــر إيمانهــا بالتنــوّع وقبولهــا 

ــراف بالآخــر مــن أهــم منطلقاتهــا. ــة والاعت بالتعدديَّ
ــت  ــة )1939م-1945م( تمكن ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــه وبع ــر أنّ ــر بالذك جدي
)البريطانــي  الأوروبــي  المســتعمر  طــرد  مــن  العربيــة  التحــرر  حــركات 
والفرنســي( وقامــت بإعــان الجمهوريــات المســتقلة لــي تمــأ الفــراغ 
فــه جــاء الاســتعمار، فشــكلت حكومــات مــا بعــد  السياســي الــذي خلَّ
التــي لــم تنجــح فــي تحقيــق  الاســتقلال وأســقطت الطبقــة الحاكمــة 
فــي  كمــا  معــه  ومتســاوقة  للاســتعمار  راضخــة  وبقيــت  الاســتقلال 
ســوريا والجزائــر ومصــر والســودان والعــراق، وبعــد تشــكيل الجمهوريــات 
العربيــة أحكــم ضبــاط الجيــوش فــي مصــر والجزائــر قبضتهــم علــى الحكــم 
الحزبيــة  القــوى  وهمشــوا  بــه  واســتفردوا  الحديثــة  الجمهوريــات  فــي 
واســتمر  المســتعمر،  ضــد  النضــال  فــي  شــاركت  التــي  والسياســية 
العســكر فــي الســيطرة علــى الحكــم ليشــمل ســوريا التــي اســتقلت أيضــاً 
عــن الاســتعمار الفرنســي وشــهدت انقلابــات عســكرية متكــررة طــوال 
خــب المدنيــة فيهــا،  عقــدي الخمســينيات والســتينيات وتــم إســقاط النُّ
كمــا أســس ضبــاط فــي الجيــش اليمنــي الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة فــي 
ــقط  ــي أس ــا الت ــي ليبي ــة، وف ــة المتوكلي ــاض المملك ــى أنق ــام 1962م عل الع
نظامهــا السياســي انقــاب معمــر القذافــي فــي 1969م أمّــا تونــس ولبنــان 
فصمــدت أمــام العســكر ونجحــت فــي إبقــاء الجيــش بعيــداً إلــى حــد مــا عــن 

السياســة.
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ولكــن نُخــب الحُكــم المدنيــة والعســكرية نهجــت نفــس النهــج بالحكــم 
عقــد  علــى  وراهنــت  والسياســية  والاجتماعيــة  السياســية  ومتعلقاتــه 
اجتماعــي شــعبوي ذي مكونيــن رئيســيين: المكــون الأول، هــو تقديــم 
وعــود مــن جانــب الحُــكام بالتوزيــع العــادل للثــروة وزيــادة نصيــب الفئــات 
الفقيــرة ومحــدودة الدخــل، إضافــة إلــى اتبــاع خطــط تنمويــة تعمــل علــى 
تحســين مســتوى المعيشــة وتطويــر التعليــم وخلــق فــرص عمــل جديــدة 
للعاطليــن عــن العمــل، أمّــا المكــون الثانــي: فتمثــل فــي التــزام الأفــراد 
بالخضــوع للنخــب الحاكمــة وعــدم المطالبــة ببعــض الحقــوق والحريــات 
العامــة، التــي مــن أهمهــا حريــة التعبيــر عــن الــرأي والحــق فــي الرقابــة علــى 
ــلمي  ــداول الس ــي الت ــق ف ــن الح ــازل ع ــة، والتن ــوات قانوني ــر قن ــكام عب الحُ

ــة. ــات النزيه ــن الانتخاب ــي ع ــلطة والتخل للس
هــذا وقــد أفــرز العقــد الاجتماعــي الشــعبوي فــي كثيــر مــن الجمهوريــات 
مطلقــة،  بصلاحيــات  الحــكام  بهــا  تمتــع  ســلطوية  أنظمــة  العربيــة 
ــة  ــات التنفيذي ــبة للمؤسس ــاءلة والمحاس ــة والمس ــات الرقاب ــوا آلي وعطّل
والمؤسســات التّشــريعيّة والقضائيــة والدينيــة، وهيمنــوا علــى التنظيمــات 
ــدوا  ــية، ورف ــزاب السياس ــة والأح ــادات المهني ــة والاتح ــات العمالي والنقاب
ــط  ــى ضب ــدرة عل ــم الق ــر له ــرة ليتوف ــات كبي ــة بميزاني ــات الأمني المؤسس
المجتمــع وتتبــع المواطنيــن ونشــاطاتهم وخاصــه المعارضــة إنْ خــرج 
السياســي فــي  الوضــع  الحــكام فأصبــح  أفرادهــا علــى فريضــة طاعــة 
ــم  ــة أنظمته ــم ووقاي ــى مناصبه ــاء عل ــاظ الزعم ــن حف ــاً بي ــة متأرجح الدّول
فــي  تأملهــم  و  المواطنيــن  انتظــار  وبيــن  الانقــاب،  محــاولات  مــن 
التوزيــع العــادل للثــروة وتحســين مســتويات المعيشــة وفــرص التعليــم 
ــوا عــن بعــض حرياتهــم العامــة بهــدف  ــي مــن أجلهــا تنازل والتوظيــف الت

ــة.  ــع الأنظم ــن قم ــاً م ــم وخوف ــي له ــع الاجتماع ــين الوض تحس
عمــل ذلــك علــى تثبيــت حُكــم النظــم الســلطوية فــي الجمهوريــات العربية 
فأصبــح الزعمــاء وكأنهم رؤســاء مدى الحيــاة )معمر القذافــي 1969م-2011م 
ومحمد حســني مبارك 1981م-2011م والحبيب بورقيبة 1957م-1987م وحافظ 

)1(

)2(

)1( جوزيف بلحوط، بيري كاماك، مرجع سابق.
)2( عمر حمزاوي، مرجع سابق.
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الأســد 1971م-2000م( وشــكّلوا حولهــم هالات القــادة الكاريزميين والأبطال 
المنقذيــن، وهجــرت الأغلبيــات العربيــة شــؤون السياســة والاقتصــاد هــذا 
ــات  ــبعينيات نجاح ــتينيات والس وقــد شــهدت عقــود الخمســينيات والس
علــى المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي، فانخفضــت معــدلات الفقــر 
وتحسّــن مســتوى المعيشــة وجودة خدمــات التعليــم والتوظيــف والرعاية 
ــة  ــوارد الطبيعي ــط والم ــن النف ــة م ــوال المتأتي ــخ الأم ــك لض ــة، وذل الصحي
ــة تخطيــط، وهــذا مــا  ــم وخلــق فــرص للتوظيــف بــدون أي للصحــة والتعلي

أحــدث طفــرة مــا باتــت تتراجــع وتنحصــر بعــد عــدد قليــل مــن الســنوات.
ومــع نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين بــدأت فاعليــة العقــد الاجتماعــي 
الشــعبوي فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الحــكام والمواطنين فــي الجمهوريات 
القــادة بوعودهــم  التــزام  الشــعوب بعــدم  تنخفــض، وأيقنــت  العربيــة 
التــي قطعوهــا مثــل: التوزيــع العــادل للثــروة وزيــادة نصيــب الفئــات 
تعثــر  إلــى  ى  أدَّ الــذي  العامــة  المــوارد  مــن  الدخــل  ومحــدودة  الفقيــرة 
خطــط التنميــة وزيــادة البطالــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام وانخفــاض 
ــة  ــت الطبق ــة، فانكمش ــم والصح ــودة التعلي ــع ج ــن و تراج ــل المواطني دخ
الوســطى وزادت الفجــوة بيــن طبقــات المجتمــع، كمــا انتشــر الفســاد فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص وانحصــرت الثــروة فــي أيــدي الطبقــة الحاكمــة 
ــة والعســكرية علــى حــد ســواء، كمــا غابــت المســاءلة والمحاســبة  المدني
ــي  ــل ف ــا حص ــر كم ــاً للتغيي ــاج طلب ــى الاحتج ــوع إل ــت الجم ــة، فاتجه والرقاب
انتفاضــات الخبــز فــي مصــر بالعــام 1977م وفــي تونــس بالعــام 1984م وفــي 

ــوام 1984م و1988م.  ــي الأع ــر ف الجزائ
الغربيــة  والدّولــة  العالميــة  النقديــة  المؤسســات  ضُغــوط  زادت  كمــا 
المانحــة علــى الجمهوريــات العربيــة لإطــاق قــوى الســوق مــن جديــد 
مــن خــال خصخصــة الشــركات العامــة، وتخفيــض الإيجــارات الســكنية 
ــكل  ــروة بش ــع الث ــدف توزي ــتلزمات به ــة والمس ــواد التمويني ــعير الم وتس
ى انهيــار الاتحاد الســوفييتي  عــادل وزيــادة نصيــب الأغلبيــة الفقيرة، كمــا أدَّ
والمعســكر الاشــتراكي بيــن الأعــوام 1989م و 1991م إلــى مزيــد مــن الضغــط 

)1(

14Oz2/https://p.dw.com/p :1( أحمد رجب، خابت آمالهم ولم يصبحوا رؤساء، العربية، 2012، أنظر الموقع الإلكتروني(
)2( عمر حمزاوي، مرجع سابق.
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علــى الجمهوريــات العربيــة وضــرورة التزامهــا بمــا تمليــه عليهــا الــدول 
ــة  ــة والتراجــع الاقتصــادي والأزمــات المجتمعي ــة، فالأزمــات التنموي الغربي
والضغــوط التــي مارســتها الــدول الغربيــة أدّت مجتمعــة إلــى ســقوط 

ــن. ــكام والمواطني ــة الح ــم لعلاق ــعبوي المُنظِ ــي الش ــد الاجتماع العق
ــد  ــات)2011م-2012م( فق ــرين وانتفاض ــرن العش ــعينيات الق ــن تس ــا بي ــا م أمّ
ــرةً  ــلطوية م ــم الس ــب الحك ــل نخ ــن قب ــعبية م ــات الش ــت الاحتجاج جوبه
بالقمــع كمــا فــي الجزائــر وســوريا، ومــرةً بالانفراجــات الديمقراطيــة الجزئيــة 
كمــا فــي تونــس ومصــر واليمن، ومــرةً أخــرى بتقديــم التنــازلات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، وأخــرى بالتمســك بسياســات الإصــاح الهيكلــي والمراهنــة 
ــزة  ــة للأجه ــة الحديدي ــان، أو بالقبض ــي لبن ــا ف ــف كم ــطوة الطوائ ــى س عل

الأمنيــة كمــا فــي بقيــة الجمهوريــات العربيــة.
الديمقراطيــة  الانتفاضــات  اجتاحــت  2012م(  و  )2011م  الأعــوام  ففــي 
فــي  الســلطوي  الحُكــم  أنظمــة  معظــم  الاجتماعيــة  والاحتجاجــات 
الجمهوريــات العربيــة مثــل: تونــس ومصــر وليبيــا وســوريا واليمــن، وفــي 
ــدول  ــات بال ــن الاحتجاج ــرى م ــة أخ ــت موج ــوام )2013م – 2018م( عصف الأع
علــى  وبالقضــاء  الديمقراطــي  بالتغييــر  المطالبــة  إلــى  هدفــت  العربيــة 
الفســاد وبالتوزيــع العــادل للثــروة، وفــي العــام 2019م تجــددت الاحتجاجــات 
فــي الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان ورفــع المحتجــون شــعارات منددة 
خــب الحاكمــة التــي  بالفقــر وبالمعانــاة الاقتصاديــة، مطالبيــن بإســقاط النُّ
ــقوط  ــة. وبس ــذّت الطائفي ــاد وغ ــتبداد والفس ــى الاس ــت عل ــا عاش طالم
ــعوب،  ــم والش ــب الحك ــن نُخ ــراع بي ــة الص ــتمرت حال ــعبوي اس ــد الش العق
حيــثُ بــدأ الطرفــان بالبحــث عــن بدائــل لتنظيــم العلاقــة بينهمــا مــن خــال 
خــب الحاكمــة مــن مســؤولياتها الأبوية  عقــد اجتماعــي جديــد تتحلــل فيــه النُّ
ــرة  ــن دائ ــن م ــراج المواطني ــل، وإخ ــدودة الدخ ــرة ومح ــات الفقي ــاه الفئ تج

طاعــة الحــكام وإخضاعهــم للرقابــة والمســاءلة والمحاســبة.

)1(
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(1) Dibb, Paul. “The Russian Threat to International Order.” Why Russia Is a Threat to the International Order. Australian 
Strategic Policy Institute, 2016. http://www.jstor.org/stable/resrep04229.6.
(2) The ‘Arab Spring’: Five years on: Protesters took to the streets across the Arab world in 2011, pushinnesg their leaders to 
end decades of oppression, Amnesty international,2016.
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وعلــى الجهــة الأخــرى نعمــت بعــض الــدول العربيــة بالمغــرب العربــي مثل 
المملكــة المغربيــة بالاســتقرار نتيجــة لتطويــر العقــد الاجتماعــي والعمــل 
ــال  ــن خ ــة م ــة النيابي ــة الديمقراطي ــاتي لممارس ــار مؤسس ــق إط ــى خل عل
الانتخابــات والديمقراطيــة غيــر المباشــرة عبــر الاســتفتاءات العامــة إضافة 

الــى تحديــث الدســتور واجــراء دورات انتخابيــة منظمــة ونزيهــة.

الاستنتاجات 
ــة  ــعبوية الثوري ــي كالش ــن العرب ــي الوط ــعبوية ف ــن الش ــواع م ــادت أن س
ــة  ة الإثنيَّ ــعبويَّ ــه والش ــخصية كاريزماتي ــا ش ــون بطله ــن أنْ يك ــي يمك والت
ــة واعتمــدت هــذه الشــعبوية  ــة أو المذهبيَّ ــر أدق الطائفيَّ ــة وبتعبي والدينيَّ
ــكام  ــب الحُ ــن جان ــود م ــم وع ــو تقدي ــيين الأول وه ــن أساس ــى عنصري عل
بالتوزيــع العــادل للثــروة وزيــادة نصيــب الفئــات الفقيــرة ومحــدودة الدخل، 
إضافــة إلــى اتبــاع خطــط تنمويــة تعمــل علــى تحســين مســتوى المعيشــة 
وتطويــر التعليــم وخلــق فــرص عمــل جديــدة للعاطليــن عــن العمــل، أمّــا 
العنصــر الثانــي: فتمثــل فــي التــزام الأفــراد بالخضــوع للنخــب الحاكمــة وعدم 
المطالبــة ببعــض الحقــوق والحريــات العامة، التي مــن أهمها حريــة التعبير 
عــن الــرأي والحــق فــي الرقابــة علــى الحُــكام عبــر قنــوات قانونيــة، والتنــازل 
عــن الحــق فــي التداول الســلمي للســلطة والتخلي عــن الانتخابــات النزيهة.
كمــا أفــرز العقــد الاجتماعــي الشــعبوي في كثيــر مــن الجمهوريــات العربية 
أنظمــة ســلطوية تمتــع بهــا الحــكام بصلاحيــات مطلقــة، وعطّلــوا آليــات 
الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة للمؤسســات التنفيذيــة والمؤسســات 
التّشــريعيّة وهيمنــوا علــى التنظيمــات والنقابــات العماليــة والاتحــادات 
ــات  ــة بميزاني ــات الأمني ــدوا المؤسس ــية، ورف ــزاب السياس ــة والأح المهني
المواطنيــن  وتتبــع  المجتمــع  ضبــط  علــى  القــدرة  لهــم  ليتوفــر  كبيــرة 
النظــم  حُكــم  تثبيــت  علــى  وعملــوا  المعارضــة  وخاصــه  ونشــاطاتهم 
ــاء  ــم رؤس ــاء وكأنه ــح الزعم ــة فأصب ــات العربي ــي الجمهوري ــلطوية ف الس
مــدى الحيــاة. ومــع نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين بــدأت فاعليــة العقــد 
الاجتماعــي الشــعبوي فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الحــكام والمواطنيــن فــي 



239

ــادة  ــزام الق ــدم الت ــعوب بع ــت الش ــض، وأيقن ــة تنخف ــات العربي الجمهوري
ــب  ــادة نصي ــروة وزي ــادل للث ــع الع ــل: التوزي ــا مث ــي قطعوه ــم الت بوعوده
ــورات  ــدأت الث ــرة ومحــدودة الدخــل مــن المــوارد العامــة وب ــات الفقي الفئ
فــي الــدول العربيــة وســقطت الشــعبوية فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة 

ــرى. ــي دول أخ ــززت ف وتع
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